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 جمال عبد الناصر
1918 - 1971 

 
في الإسكندریة، لعائلة اصلھا من محافظة أسیوط "قریة بني  1918ولد عام  

ً في الحكومة، كثیر التنقل بین المدن المصریة فتنقل معھ جمال  مر". عمل والده موظفا
ودرس في المدارس الابتدائیة والثانوي في مناطق مختلفة في مصر. عندما توفیت 

، أرُسل جمال عبد الناصر إلى مدرسة داخلیة. انضم اثناء دراستھ 1931ام والدتھ ع
الثانویة إلى الحركة الطلابیة وبدء في خوض العمل السیاسي. نال شھادة البكالوریا عام 

التحق بكلیة اركان  1945. عام 1938. التحق بالكلیة الحربیة وتخرج فیھا عام 1936
ك مع الجیش المصري في حرب فلسطین. منح فیشار 1948الحرب لیتخرج فیھا عام 

ً بمدرسة الشؤون 1949عده اوسمة لشجاعتھ في حرب فلسطین عام  .  عُینّ مدرسا
 مدرساً في كلیة اركان الحرب. 1951الاداریة، وعام 

 
اثناء وجوده في الجیش بدء ومجموعة من الضباط بتشكیل تنظیم سیاسي في  

من اھداف ھذا التنظیم مقاومة الاستعمار وانھاء الجیش "تنظیم الضباط الاحرار". كان 
في قلب نظام  1952الملكیة واستعادة مصر للمصریین. ونجح الضباط الاحرار عام 

 الحكم والوصول إلى السلطة بقیادة اللواء محمد نجیب.
 
ثم تنحیة محمد نجیب واستلم جمال  ةھ الضباط الاحرار، بعد فترة وجیزواج 

من المشاكل الداخلیة والخارجیة  ور. استلامھم قیادة الثورة العدیدعبد الناصر زمام الأم
برزھا العدوان الثلاثي، مسألة تأمیم قناة السویس، مشاكل الاصلاح التي واجھت أ

 السلطة الجدیدة.
 
وقد برز جمال عبد الناصر كزعیم قومي عربي حاول توحید العالم العربي.  

ً محاولة الوحدة السوریة المصریة عام ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل خصوص ا
. كما برز جمال عبد الناصر كزعیم في العالم الثالث، حیث شارك في تأسیس 1958

 منظومة دول عدم الانحیاز.
 
قاسیة لجمال عبد الناصر على المستوى  1967 كانت ھزیمة 1967ھزیمة  

ى نظام دیكتاتوري السیاسي والعسكري، كذلك فشل مشاریع الاصلاح، وتحول النظام ال
 كلھا ساھمت في تراجع دور عبد الناصر.

 .1971توفي جمال عبد الناصر، عام 
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 *في ضرورة الثورة
 
لقد أثبتت التجربة، وھي ما زالت تؤكد كل یوم أن الثورة ھي الطریق الوحید  

 الذي یستطیع النضال العربي أن یعَْبرُ علیھ من الماضي إلى المستقبل.
وسیلة الوحیدة التي تستطیع بھا الأمة العربیة أن تخلص نفسھا من فالثورة ھي ال 

الأغلال التي كبلتھا ومن الرواسب التي اثقلت كاھلھا، فإن عوامل القھر والاستغلال التي 
القوى الوطنیة  تحكمت فیھا طویلا ونھبت ثرواتھا لن تستسلم بالرضى، وإنما لا بد على

حاسما ونھائیا. والثورة ھي الوسیلة الوحیدة  أن تصرعھا، وأن تحقق علیھا انتصارا
، فإن كنتیجة طبیعیة للقھر والاستغلال لمغالبة التخلف الذي أرُِغَمتْ علیھ الأمة العربیة

طال مداه بین  الذيوسائل العمل التقلیدیة لم تعد قادرة على أن تطوي مسافة التخلف 
م. ولا بد والأمر كذلك من مواجھة الأمة العربیة وبین غیرھا من الأمم السابقة في التقد

جذریة للأمور تكفل تعبئة جمیع الطاقات المعنویة والمادیة للأمة لتحمل ھذه المسئولیة. 
الكبیر الذي ینتظر الأمة العربیة  ي الوسیلة الوحیدة لمقابلة التحديوالثورة بعد ذلك ھ
الاكتشافات العلمیة الذى تسببھ  التي لم تستكمل نموھا، ذلك التحديوغیرھا من الأمم 

الھائلة، التي تساعد على مضاعفة الفوارق ما بین التقدم والتخلف، فأنھا بما توصلت إلیھ 
من المعارف تیسر للمتقدمین أن یكونوا أكثر تقدما، وتفرض على الذین تخلفوا أن 

 أكثر تخلفاً، برغم كل ما قد یبذلونھ من جھود طیبة لتعویض ما -بالنسبة إلیھم -یكونوا
 فاتھم.

إن الطریق الثوري ھو الجسر الوحید الذي تتمكن بھ الأمة العربیة من الانتقال  
بین ما كانت فیھ وبین ما تتطلع إلیھ... والثورة العربیة، أداة النضال العربي الآن 
وصورتھ المعاصرة، تحتاج إلى أن تسلح نفسھا بقدرات ثلاث تستطیع بواسطتھا أن 

تخوض غمارھا الیوم، وأن تنزع النصر، محققة أھدافھا من  تصمد لمعركة المصیر التي
 جانب، ومحطمة جمیع الأعداء الذین یتعرضون طریقھا من جانب آخر.

 وھذه القدرات الثلاث ھي:
الوعي القائم على الاقتناع العلمي النابع من الفكر المستنیر، والناتج من المناقشة   أولاً:

 .الإرھابأو  الحرة التي تتمرد على سیاط التعصب
 ً الحركة السریعة الطلیقة التي تستجیب للظروف المتغیرة التي یجابھھا النضال  : ثانیا

 العربي، على أن تلتزم ھذه الحركة بأھداف النضال وبمثلھ الأخلاقیة.
الوضوح في رؤیة الأھداف، ومتابعتھا باستمرار، وتجنب الانسیاق الانفعالي    ثالثاً:

عن طریقھ وتھدر جزء كبیرا  لتي تبتعد بالنضال الوطنيإلى الدروب الفرعیة ا
 من طاقتھ.

                                                             
 المصدر: جمال عبد الناصر. الميثاق. دار القبس العربي. عكا. وتاريخ.* 
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وإن الحاجة إلى ھذه الأسلحة الثلاثة تستمد قیمتھا الحیویة، من الظروف التي  
دورھا في توجیھ التاریخ  ة العربیة. وتباشر تحت تأثیراتھاتعیشھا التجربة الثوری

 العربي.
ً جدیداً أمام أھداف النضال  إن الثورة العربیة مطالبة الیوم بأن تشق  طریقا

العربي. إن عھودا طویلة من العذاب والأمل بلورت في نھایة المطاف أھداف النضال 
 العربي ظاھرة واضحة، صادقة في تعبیرھا عن الضمیر الوطني للأمة، وھي:

 الحریة. •
 الاشتراكیة. •
  الوحدة. •

مونھا، ویرسم بل إن طول المعاناة من أجل ھذه الأھداف كاد أن یفصل مض 
حدودھا. لقد أصبحت الحریة الآن تعني حریة الوطن، وحریة المواطن. وأصبحت 
الاشتراكیة وسیلة وغایة، ھي الكفایة والعدل. وأصبح طریق الوحدة ھو الدعوة 
الجماھیریة لعودة الأمر الطبیعي لأمة واحدة مزقھا أعداؤھا ضد إرادتھا وضد 

ریب یوم ھذه الوحدة ثم الإجماع على قبولھا، مصالحھا، والعمل السلمي من أجل تق
 تتویجا للدعوة والعمل معا.

ولقد كانت ھذه الأھداف نداءات مستمرة للنضال العربي، ولكن الثورة العربیة  
الآن تواجھ مسئولیة شق طریق جدید أمام ھذه الأھداف. والحاجة إلى طریق جدید لا 

دافع الكرامة الوطنیة، وإنما لأن الثورة تصدر عن رغبة في التجدید لذاتھ، ولا تصدر ب
العربیة تواجھ ظروفا جدیدة، ولا بد لھا في مواجھة ھذه الظروف الجدیدة أن تجد الحلول 

 الملائمة لھا.
ن ي الحریة والاشتراكیة والوحدة، فإوإذا كانت أھداف النضال العربي ھ 

. بتفاعل ھذه التغییرات التغییرات العالمیة حملت تأثیرھا إلى وسائل العمل من أجلھا
ومساومتھ ھو  الاستعمارالعالمیة مع إرادة الثورة الوطنیة لم یعد أسلوب المصالحة مع 

ن الشعب العربي في مصر تمكّن من أن یحمل السلاح بنجاح في إطریق الحریة، ف
ً ما زالت  1956بورسعید دفاعا عن الحریة، واستطاع ان یحقق سنة  انتصاراً حاسما

اؤه، كما تمكن الشعب العربي في الجزائر من مواصلة الحرب المسلحة أكثر تتردد اصد
 من سبع سنوات إصرارا على الحریة.

ً بقوانین  الاشتراكيكذلك فإن العمل   ً حرفیا لم یعد حتما علیھ أن یلتزم التزاما
إن تقدم وسائل الإنتاج، ونمو الحركات الوطنیة  جرت صیاغتھا في القرن التاسع عشر.

فرص السلام  وازدیادمالیة، في مواجھة سیطرة الاستعمار المعنویة والاحتكارات، والع
یخلق  -في العالم بتأثیر القوى النوویة وبتأثیر میزان الرعب الذري في نفس الوقت

ظروفا جدیة أمام التجارب الاشتراكیة تختلف تماما عن الظروف السابقة، بل إنھا 
 ة.تستوجب ھذا الاختلاف وتحتمھ كضرور

والأمر كذلك في تجربة الوحدة، فإن النماذج السابقة لھا في القرن التاسع عشر  
وأبرزھا تجربة الوحدة الألمانیة وتجربة الوحدة الإیطالیة لم تعد تقبل التكرار، وإن 
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اشتراط الدعوة السلمیة واشتراط الإجماع الشعبي لیسا مجرد تمسك بأسلوب مثالي في 
فوق ذلك، ومعھ، ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنیة العمل الوطني، وإنما ھو 

للشعوب العربیة في ظروف العمل من أجل الوحدة القومیة للأمة العربیة كلھا، وضد 
أعدائھا الذین ما زالت قواعدھم على الأرض العربیة ذاتھا سواء أكانت ھذه القواعد في 

ا، ام كانت في مستعمرات قصور الرجعیة المتعاونة مع الاستعمار لضمان مصالحھ
 الحركة  العنصریة الصھیونیة التي یستخدمھا الاستعمار مراكز للتھدید العسكري.

والثورة العربیة وھي تواجھ ھذا العالم لا بد لھا أن تواجھھ بفكر جدید لا یحبس  
نفسھ في نظریات مغلقة یقید بھا طاقتھ، وإن كان في نفس الوقت لا ینعزل عن التجارب 

ة التي حصلت علیھا الشعوب المناضلة بكفاحھا. إن التجارب الاجتماعیة لا تعیش الغنی
تعیش  -كجزء من الحضارة الإنسانیة  -في عزلة عن بعضھا، وإنما التجارب الاجتماعیة

بالانتقال الخصب وبالتفاعل الخلاق.  إن مشعل الحضارة انتقل من بلد إلى بلد. لكنھ في 
 دید یقوي بھ ضوءه على امتداد الزمان.كل بلد كان یحصل على زیت ج

إنھا قابلة للانتقال، لكنھا لیست قابلة لمجرد النقل  الاجتماعیة،وكذلك التجارب  
 قابلة للدراسة المفیدة، لكنھا لیست قابلة لمجرد الحفظ عن طریق التكرار.

وھذه أولى مسؤولیات القیادات الشعبیة الثوریة للأمة العربیة. ومعنى ذلك أن  
ذا العمل الثوري الطلیعي لا بد أن تتحمل القسط الأكبر منھ القیادات الشعبیة الثوریة ھ

في الجمھوریة العربیة المتحدة التي فرضت علیھا الظروف الطبیعیة والتاریخیة 
 مسئولیة أن تكون الدولة النواة، في طلب الحریة والاشتراكیة والوحدة للأمة العربیة.

ة مطالبة الآن أن تتأمل تاریخھا، وأن تنظر إلى واقع أن ھذه القیادات الشعبی 
 عالمھا، ثم تقُْدِمْ على صنع مستقبلھا واقفة في ثبات على أرضھا.

 
 عن الدیمقراطیة السلیمة

إن الثورة بالطبیعة عمل شعبي وتقدمي. إنھا حركة شعب باسره یستجمع قواه  
طریق حیاتھ كما یتصورھا وكما لیقوم باقتحام عنید لكل العوائق والموانع التي تعترض 

ً لما فات،  یریدھا، كما أنھا قفزة عبر مسافة التخلف الاقتصادي والاجتماعي تعویضا
 تبدو خلال المُثل الأعلى لما یریده للأجیال القادمة منھ. التيووصولا إلى الآمال الكبرى 

 من ھنا فإن العمل الثوري الصادق لا یمكن بغیر سِمَتیْن أساسیتین:
 ھما: شعبیتھ.أولا

 والثانیة: تقدمیتھ.
ً ضد مجتمع بحالھ،   ً یائسا إن الثورة لیست عمل فرد وإلا كانت انفعالا شخصیا

والثورة لیست عمل فئة واحدة وإلا تصادمت مع الأغلبیة. وإنما قیمة الثورة الحقیقیة 
ى ھذه بمدى شعبیتھا، بمدى ما تعُبرّ بھ عن الجماھیر الواسعة وبمدى ما تعبئھ من قو

الجماھیر لإعادة صنع المستقبل وبمدى ما یمكن أن توفره لھذه الجماھیر من قدرة على 
 فرض ارادتھا على الحیاة. والثورة تقدم بالطبیعة.
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إن الجماھیر لا تطالب بالتغییر ولا تسعى إلیھ وتفرضھ لمجرد التغییر نفسھ  
 ً ً من الملل وإنما تطلبھ وتسعى إلیھ وتفرضھ تحقیقا لحیاة أفضل تحاول بھا أن خلاصا

 ترتفع بواقعھا إلى مستوى أمانیھا.
ر الحقیقي   إن التقدم ھو غایة الثورة، والتخلف المادي والاجتماعي، ھو المفجِّ

ً بالفعل إلى ما ینبغي أن یقوم  لإرادة التغییر والانتقال بكل قوة وتصمیم مما كان قائما
لكون الثورة عملا شعبیاً. ان الدیمقراطیة ان الدیمقراطیة ھي الترجمة الصحیحة  -بالأمل

 والاشتراكیة من ھذا التصور تصبحان امتداداً واحداً للعمل الثوري.
إن الدیمقراطیة ھي الحریة السیاسیة، والاشتراكیة ھي الحریة الاجتماعیة ولا 
 یمكن الفصل بین الاثنین، أنھما جناحي الحریة الحقیقیة، وبدونھما، أو بدون أي منھما لا

تستطیع الحریة أن تحلق إلى آفاق الغد المرتقب. إن النقد، والنقد الذاتي من أھم 
الضمانات للحریة: ولقد كان أخطر ما یعرقل حریة النقد والنقد الذاتي في المنظمات 

 السیاسیة ھو تسلل العناصر الرجعیة إلیھا.
مصالح كذلك فلقد كانت سیطرة الرجعیة على الصحافة بحكم سیطرتھا على ال 

الاقتصادیة تسلب حریة الرأي أعظم أدواتھا. إن استبعاد الرجعیة یسُقط دیكتاتوریة 
الطبقة الواحدة، ویفتح الطریق أمام دیمقراطیة جمیع قوى الشعب الوطنیة. إنھ یعطي 
أوثق الضمانات لحریة الاجتماع وحریة المناقشة. وكذلك فإن ملكیة الشعب للصحافة، 

ن تنظیم الصحافة الذي أكد لھا في نفس الوقت استقلالھا عن التي تحققت بفضل قانو
الأجھزة الإداریة للحكم؛ وقد انتزع الشعب أعظم أدوات حریة الرأي، ومكن أقوى 

 الضمانات لقدرتھا على النقد.
إن الصحافة بملكیة الاتحاد الاشتراكي العربي لھا، ھذا الاتحاد الممثل لقوى  

أثیر الطبقة الواحدة الحاكمة، كذلك خلصت من تحكم الشعب العاملة، قد خلصت من ت
رأس المال فیھا ومن الرقابة غیر المنظورة التي كان یفرضھا علیھا بقوة تحكمھ في 
مواردھا. إن الضمان المحقق لحریة الصحافة ھو أن تكون الصحافة للشعب لتكون 

 حریتھا بدورھا امتدادا لحریة الشعب.
ة للدیمقراطیة السلیمة لا بد لھا ان تفرض نفسھا على ان المفاھیم الثوریة الجدید 

تؤثر في تكوین المواطن وفي مقدمتھا التعلیم والقوانین واللوائح الإداریة. إن  يالحدود الت
التعلیم لم تعد غایتھ اخراج موظفین للعمل في مكاتب الحكومة، ومن ھنا فإن مناھج 

ثوریا لكي یكون ھدفھا ھو تمكین  التعلیم في جمیع الفروع ینبغي أن تعاد دراستھا
 الإنسان الفرد من القدرة على إعادة تشكیل الحیاة.

كذلك فإن القوانین لا بد أن تعُاد صیاغتھا لتخدم العلاقات الاجتماعیة الجدیدة  
 التي تقیمھا الدیمقراطیة السیاسیة تعبیرا عن الدیمقراطیة الاجتماعیة.

ل مواطن فرد لا یمكن أن یكون سلعة ھو حق مقدس لك يكذلك فإن العدل الذ 
غالیة وبعیدة المنال على المواطن. إن العدل لا بد أن یصل إلى كل فرد حر، ولا بد أن 

 یصل إلیھ من غیر موانع مادیة أو تعقیدات إداریة.
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ً من الأعماق. لقد   كذلك فإن اللوائح الحكومیة یجب أن تتغیر تغییراً جذریا
ل حكم الطبقة الواحدة، ولا بد بأسرع ما یمكن من وضعت كلھا أو معظمھا في ظلا

 تحویلھا لتكون قادرة على خدمة دیمقراطیة الشعب كلھ...
إن أجیالا متعاقبة من شباب مصر انتظمت في سلك المدارس والجامعات  

والھدف من التعلیم كلھ لا یزید عن إخراج موظفین یعملون للأنظمة القائمة وتحت 
دون أي وعي لضرورة تغییرھا من  -التي لا تأبھ بمصالح الشعب قوانینھا ولوائحھا 

 جذورھا وتمزیقھا أصلا وأساساً.
إن تحالف الإقطاع والرجعیة الحاكمة لم یكتف بذلك كلھ، وإنما باشر ضغطھ  

على جماعات كثیرة من المثقفین كان في استطاعتھا أن تكون ضمن الطلائع الثائرة 
إما أن تستلم لإغراء ما یلقیھ علیھا من فتات الامتیازات فكسر مقاومتھا، وفرض علیھا 

 الطبقیة، وإما أن تذھب إلى الانزواء والنسیان.
إن عمق الوعي الثوري وأصالة إرادة الثورة للشعب المصري قد فضحت  

التزییف المروع في دیمقراطیة الرجعیة التي حكمت باسم التحالف بین الإقطاع وبین 
 رأس المال المستغل.

إن عمق الوعي وأصالة إرادة الثورة وضعا بنجاح شعار الدیمقراطیة السلیمة  
ضمن المبادئ الستة ورسما من الواقع وبالتجربة وتطلعا الى الأمل معالم دیمقراطیة 

 الشعب... دیمقراطیة الشعب العامل كلھ.
، إن إن الدیمقراطیة السیاسیة لا یمكن أن تنفصل عن الدیمقراطیة الاجتماعیة أولا:

توافرت لھ ضمانات  إذاالمواطن لا تكون لھ حریة التصویت في الانتخابات الا 
 ثلاثة:
 في جمیع صوره. الاستغلالأن یتحرر من  •
 أن تكون لھ الفرصة المتكافئة في نصیب عادل من الثروة الوطنیة. •
 أن یتخلص من كل قلق یبدد أمن المستقبل في حیاتھ. •

مواطن حریتھ السیاسیة، ویقدر أن یشارك بھذه الضمانات الثلاثة یملك ال 
 بصوتھ في تشكیل سلطة الدولة التي یرتضى حكمھا.

ن الدیمقراطیة السیاسیة لا یمكن أن تتحقق في ظل سیطرة طبقة من الطبقات، إن أ  :اثانیً 
الدیمقراطیة حتى بمعناھا الحرفي ھي سلطة الشعب، سلطة مجموع الشعب 

یعي بین الطبقات لا یمكن تجاھلھ أو إنكاره، والصراع الحتمي والطب وسیادتھ.
ً في إطار الوحدة الوطنیة وعن طریق تذویب  وإنما ینبغي أن یكون حلھ سلمیا

 الفوارق بین الطبقات.
ولقد أثبتت التجربة التي صاحبت بدء العمل الثوري المنظم أنھ من المحتم أن  

ع أسلحتھا ومنعھا من أي تأخذ الثورة على عاتقھا تصفیة الرجعیة وتجریدھا من جمی
 محاولة للعودة إلى السیطرة على الحكم وتسخیر جھاز الدولة لخدمة مصالحھا.
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إن ضرورة الصراع الطبقي ودمویتھ والأخطار الھائلة التي یمكن أن تحدث  
نتیجة لذلك، ھي في الواقع من صنع الرجعیة التي لا ترید التنازل عن احتكاراتھا وعن 

 التى تواصل منھا استغلال الجماھیر. مراكزھا الممتازة 
ن الرجعیة تملك وسائل المقاومة، تملك سلطة الدولة، فإذا انتزعت منھا لجأت إ

. ان الرجعیة الاستعمارالى سلطة المال، فإذا انتزع منھا لجأت الى حلیفھا الطبیعي وھو 
فإن تتصادم في مصالحھا مع مصالح مجموع الشعب بحكم احتكارھا لثروتھ، ولھذا 

سلمیة الصراع الطبقي لا یمكن أن تتحقق الا بتجرید الرجعیة أولا وقبل كل شيء من 
 جمیع أسلحتھا. إن إزالة ھذا التصادم یفتح الطریق للحلول السلمیة أمام صراع الطبقات.

بین بقیة الشعب وإنما ھو یفتح المجال  زالة التصادم لا یزیل المتناقضاتإن إ 
أي بوسائل العمل الدیمقراطي، بینما بقاء التصادم لا یمكن أن یحل لإمكانیة حلھا سلمیاً، 

بغیر الحرب الأھلیة وما تلحقھ من أضرار بالوطن ففي ظروف یشتد فیھا الصراع 
 تحالف الرجعیة ورأس المال المُستغِلّ  الدولي وتعض فیھا عواصف الحرب الباردة. إن

 یجب أن یسقط.
یمقراطیا للتفاعل الدیمقراطي بین قوى ولا بد أن ینفسح المجال بعد ذلك د 

الشعب العاملة وھي: الفلاحون... والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالیة الوطنیة. إن 
تحالف ھذه القوى الممثلة للشعب العامل ھو البدیل الشرعي لتحالف الاقطاع مع رأس 

 قراطیة الرجعیة.المال المستغل، وھو القادر على إحلال الدیمقراطیة السلمیة محل دیم
یصنعھا تحالف ھذه القوى الممثلة للشعب ھي التي تستطیع  التيأن الوحدة الوطنیة  ثالثا:

لیكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة  الاشتراكي العربيأن تقیم الاتحاد 
 الثورة والحارسة على قیمّ الدیمقراطیة السلیمة. لإمكانیات

طلاق نة للاتحاد الاشتراكي العربي وإكوّ أن ھذه القوى الشعبیة الھائلة المُ  
ن یتعرض الدستور الجدید للجمھوریة العربیة المتحدة عند بحثھ لشكل م أفعالیاتھا تحتّ 

  التنظیم السیاسي للدولة لعدة ضمانات لازمة.
 

المباشر لا بد لھا أن  الحرّ  بالانتخابإن التنظیمات الشعبیة السیاسیة التي تقوم  -1
ل القوى المكونة للأغلبیة، وھي القوي التي طال استغلالھا تمثل بحق وبعد

 الذيوالتي ھي صاحبة مصلحة عمیقة في الثورة، كما أنھا بالطبیعة الوعاء 
یختزن طاقات ثوریة دافعة وعمیقة بفعل معاناتھا للحرمان. إن ذلك فضلا عما 

 الثوريفیھ من حق وعدل، باعتباره تمثیلا للأغلبیة، ضمان أكید لقوة الدفع 
نابعة من مصادرھا الطبیعیة الأصیلة. ومن ھنا فإن الدستور الجدید یجب أن 
یضمن للفلاحین والعمال نصف مقاعد التنظیمات الشعبیة والسیاسیة على جمیع 
مستویاتھا، بما فیھا المجلس النیابي باعتبارھم أغلبیة الشعب كما أنھا الأغلبیة 

 صنع مستقبلھا وتوجیھھ. التي طال حرمانھا من حقھا الأساسي في
إن سلطة المجالس الشعبیة المنتخبة یجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة أجھزة  -2

ینظم سیادة الشعب، ثم ھو  ذیة. فذلك ھو الوضع الطبیعي الذيالدولة التنفی

obada
Underline

obada
Highlight

obada
Underline

obada
Underline



 
 

8 

الكفیل بأن یظل الشعب دائما قائد العمل الوطني، كما أنھ الضمان الذي یحمي 
من أن نتجمد في تعقیدات الأجھزة الإداریة أو التنفیذیة قوة الاندفاع الثوري 

. كذلك فإن الحكم المحلي یجب أن ینقل باستمرار الانحرافبفعل الإھمال أو 
ً إلى أیدي السلطات الشعبیة، فإنھا أقدر على  وبإلحاح سلطة الدولة تدریجیا

 الإحساس بمشاكل الشعب وأقدر على حسمھا.
ید داخل إطار الاتحاد الاشتراكي جھاز سیاسي جدإن الحاجة ماسة إلى خلق  -3

جھودھا، ویطور الحوافز الثوریة  العربي یجند العناصر الصالحة للقیادة وینظم
لھذه  للجماھیر، ویتحسس احتیاجاتھا، ویساعد على إیجاد الحلول الصحیحة 

 الاحتیاجات.
ثوري. إن ق الإن جماعیة القیادة أمرٌ لا بد من ضمانھ في مرحلة الانطلا -4

للدیمقراطیة على موح الفرد فحسب، وإنما ھي تأكید القیادة لیست عاصما من ججماعیة 
 الدائم المتجدد.ا في الوقت ذاتھ ضمان للاستمرار أعلى المستویات. كما أنھ

 
 ُ ً التنظیمات التعاونیة والنقابیة تستطیع ان تقوم رابعا : إن التنظیمات الشعبیة، وخصوصا

في التمكین للدیمقراطیة السلیمة. إن ھذه التنظیمات لا بد أن بدور مؤثر وفعال 
تكون قوى متقدمة في میادین العمل الوطني الدیمقراطي، وإن نمو الحركة 
التعاونیة والنقابیة معین لا ینضب للقیادات الواعیة التي تلمس بأصابعھا مباشرة 

 أعصاب الجماھیر وتشعر بقوة نبضھا.
 
في ھذه المجالات، سوف یتیح الفرصة لتنمیة ثقافة إن العمل الدیمقراطي،  

نابضة بالقیم الجدیدة، عمیقة في احساسھا بالإنسان صادقة في تعبیرھا عنھ، قادر بعد 
ذلك كلھ على إضاءة جوانب فكره وحسھ وتحریك طاقات كامنة في أعماقھ خلاقة 

وكشفھ  ومبدعة ینعكس أثرھا بدوره على ممارستھ للدیمقراطیة وفھمھ لأصولھا
 لجوھرھا الصافي النقي.

 
 

 ة:الوحدة العربی
 
إن مسئولیة الجمھوریة العربیة المتحدة في صنع التقدم وفى دعمھ وحمایتھ تمتد  

لتشمل الأمة العربیة كلھا. ان الأمة العربیة لم تعد في حاجة الى ان تثبت حقیقة الوحدة 
یقة الوجود العربي ذاتھ. بین شعوبھا. لقد تجاوزت الوحدة ھذه المرحلة وأصبحت حق

یكفي أن الأمة العربیة تملك وحدة اللغة التي تصنع وحدة الفكر والعقل. ویكفي أن الأمة 
 العربیة تملك وحدة التاریخ التي تصنع وحدة الضمیر والوجدان.

إن الذین یحاولون طعن فكرة الوحدة العربیة من أساسھا مستدلین بقیام خلافات  
ة ینظرون إلى الأمور نظرة سطحیة. إن مجرد وجود ھذه بین الحكومات العربی
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الخلافات ھو في حد ذاتھ دلیل على قیام الوحدة. إن ھذه الخلافات تنبع من الصراع 
 الاجتماعي في الواقع العربي.

واللقاء بین القوى التقدمیة الشعبیة في كل مكان من العالم العربي، والتجمع  
الانتھازیة في العالم العربي ھو الدلیل على وحدة الذي تقوم بھ العناصر الرجعیة و

التیارات الاجتماعیة التي تھب على الأمة العربیة وتحرك خطواتھا وتنسقھا عبر الحدود 
القوى الرجعیة على المصالح المتحدة في كل مكان من الأرض  التقاءالمصطنعة. إن 

لى التفرقة. إن مفھوم الوحدة العربیة ھو في حد ذاتھ دلیل على الوحدة أكثر ما ھو دلیل ع
حكام الأمة العربیة لیكون من لقائھم صورة  التقاءتجاوز النطاق الذي كان یفرض 

 للتضامن بین الحكومات.
إن مرحلة الثورة الاجتماعیة تقدمت بھذا المفھوم السطحي للوحدة العربیة  

ن وحدة ودفعت بھ خطوة إلى مرحلة أصبحت فیھا وحدة الھدف ھي صورة الوحدة. إ
 الھدف حقیقیة قائمة عند القواعد الشعبیة في الأمة العربیة كلھا.

واختلاف الأھداف عند الفئات الحاكمة ھو صورة من صور التطور الحتمي  
الثوري واختلاف مراحلھ بین الشعوب العربیة. ولكن وحدة الھدف عند القواعد ھي التي 

تطور. إن وحدة الأمة العربیة قد ستكفل بسد الفجوات الناشئة من اختلاف مراحل ال
وصلت في صلابتھا إلى حد أنھا أصبحت تتحمل مرحلة الثورة الاجتماعیة. ولا یمكن أن 
تدل أسالیب الانقلاب العسكري، وأسالیب الانتھازیة الفردیة، وأسالیب الرجعیة المتحكمة 

نون الیأس وأنھ على شيء إلا على دلالتھا بأن النظام القدیم في العالم العربي یعاني ج
ً وھو یسمع من بعید في قصوره المعزولة وقع أقدام الجماھیر  یفقد أعصابھ تدریجیا
الزاحفة إلى أھدافھا. إن وحدة الھدف لا بد أن تكون شعار الوحدة العربیة في تقدمھا من 
مرحلة الثورة السیاسیة إلى الثورة الاجتماعیة. ولا بد ان ینبذ الشعار الذي جرت تحتھ 

إن  لة الثورة السیاسیة ضد الاستعمارلة سابقة من النضال الوطني ھي مرحمرح
، وكان مخبؤه قادراً على مواجھة الشعوب مباشرةالاستعمار الآن غیرّ مكانھ ولم یعد 

 الطبیعي بحكم الظروف داخل قصور الرجعیة.
إن الاستعمار نفسھ دون أن یدري ساھم في تقریب یوم الثورة الاجتماعیة حین  
وارى بمطامعھ وراء العناصر المُستغَّلة یوجھھا ویحركھا. ولیس من شك أن الثورات ت

الأصیلة تستفید من حركات خصومھا في مواجھتھا وتكتسب منھا قوة دافعة. إن 
الاستعمار كشف نفسھ وكذلك فعلت الرجعیة بتھالكھا على التعاون معھ وأصبح محتماً 

ا، تأكیداً لانتصار الثورة السیاسیة في بقیة على الشعوب ضربھما معا، وھزیمتھما مع
ً يأجزاء الوطن العرب في حیاة اجتماعیة أفضل لم یعد  لحق الإنسان العربي ، تدعیما

 قادراً على صنعھا بغیر الطریق الثوري.
والعمل العربي في ھذه المرحلة یحتاج إلى كل خبرة الأمة العربیة مع تاریخھا  

كمتھا العمیقة بقدر حاجتھ إلى ثوریتھا وإرادتھا على الطویل المجید، ویحتاج إلى ح
التغییر الحاسم. إن الوحدة لا یمكن بل لا ینبغي أن تكون فرضا فإن الأھداف العظیمة 
للأمم یجب أن تتكافأ أسالیبھا شرفاً مع غایاتھا. ومن ثم فإن القسر بأي من الوسائل عمل 
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وإنما ھو خطر على الوحدة الوطنیة مضاد للوحدة. إنھ لیس عملاً غیر أخلاقي فحسب، 
داخل كل شعب من الشعوب العربیة، ومن ثم بالتالي فھو خطر على وحدة الأمة العربیة 

 في تصورھا الشامل.
ولیست الوحدة العربیة صورة دستوریة واحدة لا مناص من تطبیقھا بل إن  

إلى الھدف الوحدة العربیة طریق طویل قد تتعدد علیھ الأشكال والمراحل وصولاً 
 الأخیر.

ل إرادة شعبھا ونضالھ في إطار من أي حكومة وطنیة في العالم العربي، تمثّ  إنّ  
ھي خطوة نحو الوحدة من حیث إنھا ترفع كل سبب للتناقض بینھا  يالاستقلال الوطن

ن أي وحدة جزئیة في العالم العربي، تمثل إرادة شعبین بین الآمال النھائیة في الوحدة. إو
من یوم الوحدة  برِّ ربیة ھي خطوة وحدویة متقدمة، تقُر من شعوب الأمة العأو أكث

الشاملة، وتمھد لھا، وتمد جذورھا في أعماق الأرض العربیة على أن مثل ھذه الظروف 
 تمھد الطریق للدعوة إلى الوحدة الشاملة.

 وإذا كانت الجمھوریة العربیة المتحدة ترى في رسالتھا العمل من أجل الوحدة 
الشاملة، فإن الوصول الى ھذا الھدف لیساعد علیھ وضوح الوسائل التي لا بد من 
ً وملزما في ھذه المرحلة من النضال العربي، ان الدعوة السلمیة  تحدیدھا تحدیداً قاطعا
ھي المقدمة، والتطبیق العلمي لكل ما تتضمنھ الدعوة من مفاھیم تقدمیة للوحدة ھو 

یترك  استعجال مراحل التطور نحو الوحدةنتیجة محققة. إن  الخطوة الثانیة للوصول الى
فجوات اقتصادیة واجتماعیة تستغلھا العناصر المعادیة  -كما أثبتت التجارب -من خلفھ

 للوحدة كي تطعنھا من الخلف.
ان تطور العمل الوحدوي نحو ھدفھ النھائي الشامل یجب أن تصحبھ بكل وسیلة  

قتصادیة والاجتماعیة الناجمة من اختلاف مراحل التطور جھود عملیة لملء الفجوات الا
 .الاستعماریةبین شعوب الأمة العربیة ھذا الاختلاف الذي فرضتھ قوى العزلة الرجعیة 

ً إلى فتح الطریق أمام التیارات   إن جھوداً عظیمة وواعیة یجب أن تتجھ أیضا
مزیق وتتغلب على بقایا الفكریة الجدیدة حتى تستطیع أن تحدث أثرھا في محاولات الت

التشتت الفكري الذي أحدثھ ضغط ظروف القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرین وما تركتھ دسائسھ ومناوراتھ من رواسب تحجب الرؤیة الصافیة في بعض 

 الظروف.
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